أين كان الخطأ ؟
بعد أسابيع من التحقيقات التي تجري على مدار الساعة بشأن الهجمات التي وقعت على مدار الساعة بشأن الهجمات التي وقعت على مركز التجارة العالمي والبنتاجون 0 لا يزال مجتمع الاستخبارات الأمريكية يعاني من الارتباك والانقسام وعدم اليقين بخصوص الطريقة التي نفذ بها الإرهابيون عملهم ، وكم كان عددهم ، وما قد يقومون به مستقبلا وذكر مسئولون حكوميون أن عدم وجود هذه المعلومات الوثيقة كان العامل الأساسي ورا قرار حكومة بوش بتأخير إصدار الكتاب الأبيض الموعود الذي يتضمن الأدلة التي تربط تنظيم أسامة بن لادن بالهجمات0

وهناك إجماع داخل الحكومة بشأن قضيتين فقد خططت الهجمات الإرهابية ونفذت بقدر كبير من الذكاء والترتيب ، ولم يكن مجتمع الاستخبارات مستعدا بأية صورة من الصور لمنعها ، وذكر المسئولون أن أحد الضحايا البيروقراطيين قد يكون جورج تينيت مدير وكالة الاستخبارات المركزية ( سي أي إيه) الذي يعتبر كثيرون في الحكومة استقالته أمرا محتوما ، وقال لي مسئول رفيع المستوى : "إن النظام يلاحق تينيت ، فهو يريد التخلص منه"

والمحققون منقسمون في الوقت الراهن إلى فريقين فالفريق الذي يتركز في مكتب التحقيقات الفيدرالي ( إف بي آي ) يعتقد أنه ربما لم يكن الإرهابيون "مجموعة متماسكة " كما وصفهم أحد المشاركين في التحقيقات ـ قبل أن يبدأوا التدريب والعمل معا من أجل هذه العملية كما قال إن "هؤلاء الرجال يشبهون فريق كرة السلة جرى تجميع أفراده قبل المباراة فهم حفنة من الرجال تلاقوا معا " ومازال مكتب التحقيقات الفيدرالي يحاول تحديد هويات المختطفين وخلفياتهم والحقيقة كما يعترف بها المسئول هي : إننا لا نعرف الكثير عنهم"

ويشك هؤلاء المحققون أن يكون الفريق الانتحاري محظوظا وحسب 0 وتساءل ذلك المسئول قائلا : " في أكثر أحلامك غرابة ، هل تعتقد أنهم كانوا يظنون أنهم قادرون على إنجاز أربع عمليات اختطاف؟ " وأضاف قائلا : " إن الاستيلاء على طائرة واحدة والهبوط بها على الأرض يعد نجاحا 0 ولا وجود للإنسان الخارق (السوبرمان) " وأوضح أن أهم ميزة تمتع بها المختطفون ، إلى جانب عنصر المفاجأة ، هي التاريخ : ففي الماضي كان الحال ينتهي بالمختطفين سالمين على الأرض في أحد مطارات العالم الثالث ولذلك درب الطيارون على أن يتعاونوا0

أما الرأي الآخر الذي يتركز في البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية فيرى أن المختطفين أمضوا سنوات في التخطيط والتدريب قبل العملية ، على أن تعقب ذلك حملة تضليل متعمدة 0 وقال أحد المسئولين إن " هؤلاء الرجال كانوا فوق مستوى أجهزة رادار الجميع ـ إنهم محترفون 0 لم يكن هناك أكثر من خمسة أو ستة أفراد في الخلية الواحدة ، ثلاثة يعرفون الخطة والثلاثة الآخرون لا يعرفونها لقد كانوا نائمين هناك منذ سنين وسنين " وذكر لي مخطط عسكري أن كثيرين من زملائه يعتقدون أن الإرهابيين " هبطوا إلى الأرض وقطعوا أسلاك التليفون" قبل الحادي عشر من سبتمبر بكثير ـ وهو يعني أنهم أخفوا آثار أنشطتهم وهناك اعتقاد على نطاق واسع بأن الإرهابيين كان لهم فريق مساعد وينظر إلى عدم تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من تتبع آثار المتآمرين الذين خلفوا في الولايات المتحدة على أنه دليل آخر على التخطيط المحكم ، وقال شخص على صلة بالتحقيقات إنه " لو كان الأمر من البساطة والوضوح بحيث يمكن اعتباره عملة غريبة لن تتكرر لما نثرت بذور الارتباك بالصورة التي نثرت بها"

ويعتقد الكثير من المحققين أن العثور على بعض الأدلة المبدئية التي جرى الكشف عنها بخصوص هويات الإرهابيين واستعدادهم مثل كتب الطيران ، كان متعمدا وأبلغني مسئول سابق رفيع المستوى في الاستخبارات أنه " أيا كان الدليل الذي ترك فقد ترك عمدا ـ لكي يجري وراءه مكتب التحقيقات الفيدرالي " وفي مقابلات أجريت على مدى الأسبوعين الماضيين أثار عدد من مسئولي الاستخبارات أسئلة حول قدرات بن لادن فقد قال أحدهم بوكالة الاستخبارات المركزية " أيجلس هذا الرجل في كهف من كهوف أفغانستان ويدير هذه العملية ؟ إنه أمر شديد الضخامة 0 وما كان له أن يقوم به بمفرده" وأخبرني ضابط كبير بالجيش أنه بما أن تأشيرات الدخول وغيرها من الوثائق لازمة لتسريب أفراد الفريق إلى داخل الولايات المتحدة ، فقد يكون هناك جهاز استخبارات أجنبي كبير شارك كذلك في العملية 0 وأضاف المسئول قائلا إنه " لكي تجعل شخصا ما يقود طائرة ـ لكي يقتل نفسه ـ فلا بد أن إنسانا ما دفع لعائلته مبلغا ضخما جدا من المال"

وقال لي مسئول بوزارة العدل إنه " ليس بالضرورة أن يكون هؤلاء الناس جميعا من طرف بن لادن " وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يزال غارقا في بحر من المعلومات ثم قال : " مازلنا نستخلص الكثير من الأشياء"

وفي الثالث والعشرين من سبتمبر قال وزير الخارجية كولين باول في مقابلة أجريت معه "سوف نضع أمام العالم والشعب الأمريكي قضية مقنعة" كما أوضح أن بن لادن مسئول عن الهجمات إلا أن المسئول بوزارة العدل ذكر أن الكتاب الأبيض المنتظر قد لا ينشر ، لعدم وجود حقائق قوية" وقال " ليس هناك ما يكفي لإتمام الأمر"

وبررت الحكومة التأخير بما أبلغته للصحافة من أن معظم المعلومات محظورة ولا يمكن نشرها إلا أن مسئولا كبيرا بوكالة الاستخبارات المركزية أكد في الأسبوع الماضي أن مجتمع الاستخبارات لم تتكون لديه بعد كمية كبيرة من المعلومات الوثيقة بشأن عمليات الإرهابيين وتمويلهم وتخطيطهم وأضاف المسئول : " سوف نعلم في يوم من الأيام ، ولكننا لا نعلم شيئا في الوقت الراهن " وأضاف هذا المسئول : " بالنسبة لي فإن أفظع شيء هو أن هؤلاء الرجال " ـ الإرهابيين ـ " حصلوا على الأولى مجانا" فقد كانوا يعرفون أن أسلوب التشغيل المعياري في خطف الطائر هو اللعب من أجل الحصول على الوقت وكانوا متأكدين من أنه بعد ذلك سيتحسن الأمن على الطائرات إلى حد كبير ولذلك فمهما كان ما خططوه من أجل الدورة التالية ، فقد كان كل شيء أمامهم في موضعه الصحيح"

والتخوف من وقوع هجوم ثان أمر ردده آخرون يشاركون في التحقيقات 0 وفي الوقت الراهن يشك البعض في مكتب التحقيقات الفيدرالي في أن الإرهابيين يتبعون خطة حربية وضعها المتآمر المدان رمزي أحمد يوسف ، الذي يعتقد أنه كان العقل المدبر لتفجير مركز التجارة العالمي سنة 1993 وكان يوسف مشاركا في الخطط التي كانت تطالب ضمن ما طالبت بإطلاق السموم في الجو وتفجير الأنفاق التي تربط نيويورك بنيوجيرسي 0 وكانت قضية يوسف وراء زيادة مخاوف الحكومة من التهديد المحتمل من شاحنات نقل النفايات الخطرة 0

وطرح جنرال كبير سؤالا استنكاريا هو " هل سيقوم بعمليات كيماوية بيولوجية خلال عام أو عامين أو ثلاثة أعوام ؟ يجب علينا الآن إجراء تحول صعب من الاعتماد على فرض القانون إلى شن هجوم وقائي 0 وهذا أمر صعب إذ هل يمكننا تجنيد ما يكفي من الأشخاص الأكفاء ؟ " كما قال " في السنوات الأخيرة كنا نوظف أولادا من خريجي الجامعات العباقرة في استخدامات الكمبيوتر 0 أما هذا الأمر فيقتضي العودة إلى العمل القذر الصعب ، مع وجود أشخاص أقوياء يغوصون في أعماق الحواري المظلمة ويتمتعون بقدرات جيدة"

إن وكالة الاستخبارات الحالية لا يمكنها القيام بهذا العمل 0 فمنذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 والوكالة تزداد بيروقراطية وعدم استعداد للمخاطرة ، وهي ترقى الضباط الذين يشاركونها هذه القيم ( ويقول ضابط سابق إن " الوعي بالنوع") وهي تقلل باطراد اعتمادها على الاستخبارات التي يقوم بها بشر في الخارج وخفضت أعداد ضباط الحالات في الخارج ـ وهم أعضاء الجهاز السري الذي يعرف رسميا الآن بإدارة العمليات ومهمتهم تجنيد الجواسيس 0 ( وكان يسمى من قبل إدارة "الحيل القذرة") وبدلا من ذلك تعتمد الوكالة على علاقات الاتصال ـ وهي التقارير التي ترد إليها من أجهزة الاستخبارات وإدارات الشرطة الصديقة في أنحاء العالم وعلى أنظمة جمع المعلومات الفنية0

وليس من السهل إعادة العملاء من جديد إلى الميدان 0 فخلال الحرب الباردة ، كانت أهم مهام وكالة الاستخبارات المركزية هي تجنيد جواسيس من داخل السلكين العسكري والدبلوماسي في الاتحاد السوفيتي 0 وكان عملاء الوكالة يكلفون بالعمل باعتبارهم موظفين دبلوماسيين أو ثقافيين في السفارات الأمريكية في المدن الكبرى ، وكان الكثير من عملهم يمكن أداؤه في الحفلات الدبلوماسية وغيرها من المناسبات الاجتماعية وبالنسبة للعميل الذي يعمل تحت ذلك الغطاء لم تكن عاقبة انكشاف أمره تزيد في العادة على طرده من الدولة المضيفة وإعادة تكيفه مؤقتا بالعمل المكتبي في واشنطن 0 أما اليوم ففي أفغانستان أو أي مكان من الشرق الأوسط أو جنوب آسيا فإن عميل وكالة الاستخبارات المركزية لا بد أن يتحدث اللغة المحلية ويكون قادرا على الاختلاط بالناس 0 وينبغي ألا يبدو على العميل أن له علاقة بالأمريكيين أو بالسفارة الأمريكية إن كانت هناك سفارة 0 ويعرف هذا الوضع داخل الوكالة باسم " الغطاء غير الرسمي" وانكشاف في أمر العميل قد يعني الموت0

ومن المحتمل أنه لا وجود لمثل هذا الضابط المفرد الذي يعمل اليوم داخل الدوائر الأصولية الإسلامية وفي مقال نشر العام الماضي في "أطلانتك منثلى" نقل رول مارك جيريشت الذي عمل لمدة عشر سنوات تقريبا ضابط حالات بقسم الشرق الأدنى بوكالة الاستخبارات المركزية ، عن أحد رجال الوكالة قوله " إن معظم ضباط الحالات بوكالة الاستخبارات المركزية يقيمون في ضواحي فيرجينيا 0 إننا لا نقوم بهذا النوع من العمل 0

وقال ضابط آخر لجيريشت إن " العمليات التي تنطوي على الإسهال كأسلوب حياة لا تحدث " 0

وفي الوقت ذاته أضيرت إدارة العملية ضررا بالغا من جراء سلسلة من الاستقالات و التقاعدات بين أصحاب المناصب الكبيرة بمن فيهم أربعة رجال أسماؤهم غير معروفة كثيرا للجمهور ، ولكنهم كانوا يلقون احتراما كبيرا داخل الوكالة : وهم دوجلاس سميث ، الذي أمضى واحدا وثلاثين عاما في الجهاز السري؛ وويليام لوفجرين ، الذي كان عند تقاعده سنة 1996 رئيسا لقسم وسط أوروبا ؛ وديفيد مانرز ، الذي كان رئيس مركز في عمان بالأردن عندما ترك الوكالة سنة 1998 وروبرت بير ، الذي يتحدث العربية وربما كان يعد أفضل ضابط ميداني في الشرق الأوسط وقد غادروا جميعا الوكالة ولديهم إحساسا بالمرارة بسبب أساليبهم في إدارة العمليات السرية0

وقال لي ضابط سري كبير سابق : " لن ندخل قضية الإرهاب إلا بعد أن تعيد تشكيل إدارة العمليات وخط الدفاع الأول وأهم خطوط الدفاع هو الاستخبارات التي يقوم بها بشر"

وقال بير الحاصل على وسام العمل الاستخباراتي بعد استقالته في أواخر 1997 : " قد لا تصدق مدى سوء الحال الذي أنقذ البيت الأبيض من الرحلة 93 " ـ الطائرة التي سقطت في بنسلفنيا ـ " مجموعة من لاعبي الرجبي هل هذا ما تدفع ثلاثين مليار دولار من أجله؟"

وكان يشير بذلك إلى الميزانية الفيدرالية الخاصة بالاستخبارات ولم يندهش هو وزملاؤه من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يتلق تحذيرا من الهجوم وقال أحد رجال الوكالة : " رائع في حل الجرائم بعد أن ترتكب ، ولكنه لا يجيد الاختراق 0 ولا بد أن نقوم نحن به "

واليوم ليس لدى وكالة الاستخبارات المركزية ضباط الحالات المؤهلون كي يديروا مراكزها وقواعدها الكثيرة في أنحاء العالم وقد أعيد اثنان من عملائها المتقاعدين على أساس تناوبي كي يتوليا مسئولية قاعدة صغيرة في كراتشي بباكستان وهي نقطة محورية بالنسبة للنشاط الإرهابي ( كانت كراتشي المكان الذي قتل فيه سنة 1995 أمريكيان أحدهم موظف في وكالة الاستخبارات المركزية ، بزعم الانتقام من إلقاء القبض على رمزي أحمد يوسف في باكستان ) كما يدير عميل متقاعد مركزا أكبر لوكالة الاستخبارات المركزية في دكا ببنجلاديش ، وهي دولة مسلمة يمكن أن تكون مصدرا للمجندين ويدير كذلك متقاعدون آخرون مراكز في أفريقيا0

والسؤال الصعب هو ما المدى الذي ينبغي أن تصل إليه وكالة الاستخبارات المركزية وفي مقابلة مع اثنين من ضباط العمليات السابقين ذكر التكتيكات التي استخدمها جهاز الأمن الأردني في مسعاه الناجح للإيقاع بأبي نضال الذي كان يقود ما كانت تعرف وقتها بأنها "أخطر منظمة إرهابية في الوجود" حسبما قالته وزارة الخارجية وكانت جماعة أبي نضال معروفة بدورها في هجومين دمويين بالمدافع الرشاشة والقنابل على مكاتب مراجعة الركاب التابعة لشركة الطيران الإسرائيلية العال في مطاري روما وفيينا في ديسمبر 1985 وكان أبو نضال يهدد حياة عاهل الأردن الملك حسين ـ الذي كان يطلق عليه " الملك القزم " وكان ر الملك عليه ، طبقا لما ذكره ضابطا الاستخبارات السابقان هو أن قال لجهازه الأمني " هاتوه" 0

ولم يتحرك الأردنيون مباشرة في اتجاه المتهم أبي نضال وإنما ألقوا القبض على أفراد عائلته المقربين ـ الأمهات والأخوات 0 وأمكن التوصل إلى المتهم أبي نضال وأعطي تليفونا وطلب منه أن يتصل بأمه التي قالت له ، حسب ما رواه أحد رجال وكالة الاستخبارات المركزية " يا بني ، سوف يهتمون به ما لم تفعل ما يطلبونه منك" " وأضاف المسئول بدقة إن كل المتهمين حسب معلوماته ، وافقوا على كلام قبل أن يصاب أي من أفراد عائلاتهم بأذى)0 

وفي بداية التسعينات أصيبت الجماعة بالشلل بسبب الانشقاق الداخلي ولم تعد منظمة إرهابية ذات أهمية 0 ( ويعتقد أن أبي نضال ، وهو الآن في العقد السابع من عمره ويعاني من اعتلال صحته يعيش عيشة هادئة في مصر) وأضاف المسئول أن " الأردن هي الدولة التي نجحت نجاحا تاما في اختراق الجماعة فعليك أن تسيطر على عائلات أفرادها"

وهذه الإجراءات تتعارض مع القاعدة القانونية الأمريكية وأساليب وكالة الاستخبارات المركزية ولكن المسئول أصر أنه عندما يتعلق الأمر بأسامة بن لادن المتواطئين معه فما من بديل سوى ذلك كما قال " نحن مضطرون لذلك ـ أن نوقعهم الواحد تلو الآخر فهل نحن جادون بشأن القضاء على المشكلة وليس قضاء الوقت فيما لا طائل من ورائه ؟"

وبعد بضعة أيام من الهجمات دافع نائب الرئيس ديك تشيني عن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت على شاشة التلفزيون قائلا : إن الأمر سيصبح "مأساة" إن نحن بحثنا عن " كباش فداء" وأضاف الرئيس بوش بعد ذلك بأارة تأييد بزيارته مقر وكالة الاستخبارات المركزية وفي مقابلة أجريت مع أحد كبار المسئولين بالوكالة في الأسبوع الماضي دافع كذلك عن تينيت فقد قال لي : " نعرف أن هناك انتقادات كثيرة بعد ما جرى : إلا أن الناس لا يفهمون الظروف التي ورثها جورج فإنك لا يمكن أن تخترق خلية تضم ستة رجال عندما يكونون إخوة وأولاد عم ـ مهما كان مقدار ما تعرفه من أوردو"

ورغم اعتراف المسئول بعدم الرضا الشديد عن أداء وكالة الاستخبارات المركزية ، فقد قال إن "جورج لم يتلق أي كلام خلاف ثقة الرئيس التامة فيه : ولا يمكن أن يتسقبل جورج في وضع كهذا0"

ومع ذلك فقد أبلغني مسئولون آخرون أن أيام تينيت معدودة إذ قال لي أحد المسئولين إنهم " أبلغوه أنه في سبيله إلى الخروج وهو يحاول أن يحسب المسألة ـ إما الخروج بهدوء أو جعل الأمر يبدو وكأنهم فصلوه " وفسر أحد مستشاري البيت الأبيض تأييد تشيني العلني لتينيت بقوله " في واشنطن يطعنك أصدقاؤك دائما في الصدر فلا بد أن يلقى اللوم في ذلك على شخص ما " وأضاف أنه يدرك أنه " بعد فترة مناسبة ـ أي حينما يحصلون على بعض النفوذ بشأن المشكلة ـ سوف يرحل 0 وسمعت أن هذه الفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر"

بل إن أحد أصدقاء تينيت المقربين قال لي إنه " بات في خبر كان"

وقد أضر موقف تينيت أكثر بعد الحادي عشر من سبتمبر ، ما ثبت أنه سلسلة من الادعاءات المتفائلة بشأن فاعلية مركز مناهضة الإرهاب التابع لوكالة الاستخبارات المركزية ، الذي أنشيء سنة 1986 في أعقاب موجة من التفجير واختطاف الطائرات وخطف الأفراد في أنحاء العالم ، وكانت الفكرة وراء ذلك هي تجميع الخبراء من كل هيئة شرطة أمريكية بما في ذلك المباحث في " مركز أندماجي" يقوم بتنسيق المعلومات الاستخبارية الخاصة بالإرهاب وفي أكتوبر 1998 وبعد الإشارة إلى أربعة رجال على صلة بين لادن على أن لهم دورا في التفجيرات التي وقعت في السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا وكينيا ، قام صحفيون تابعون لمجلة "نيوزويك " بجولة في المركز وذكرت "نيوزويك" أن الاتهامات " كان يقصد بها أن تكون رسالة واضحة إلى بن لادن وأتباعه الهاربين " وهي أن الولايات المتحدة تعرف حقيقتهم وأين هم 00 وقصة الطريقة التي تعاونت بها وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ـ وكانا في يوم من الأيام خصمين بيروقراطيين لدودين ـ للإيقاع بشبكة بن لادن المراوغة حكاية من حكايات أحدث ما توصل إليه فن تعقب الجناة وليست سوى مجرد ضربة حظ"0

ولكن الواقع مركز مناهضة الإرهاب لم يكن مصرحا له بتجنيد العملاء في الخارج أو التعامل معهم ـ فقد كانت تلك مهمة إدارة العمليات ومراكزها في الشرق الأوسط التي كانت لها أولوياتها وجرى تدعيم مركز مناهضة الإرهاب بالمزيد من الأموال والمزيد من الطاقة البشرية بعد تفجير مركز التجارة العالمي سنة 1993 ولكنه ظل وحدة خلط أوراق ليس مطلوبا من ضابطها أن يكونوا خبراء في اللغات الأجنبية وأبلغني الكثير من رجال وكالة الاستخبارات المركزية القدامى أنه رغم كبر مكانة مركز مناهضة الإرهاب فلم يكن العمل فيه يتم بناءا على اختبار أي ضابط صغير أو طموح من ضباط إدارة العمليات فقد كان مركز مناهضة الإرهاب ومركزان آخران من مراكز استخبارات الكبيرة ـ التي تتناول قضايا المخدرات ومنع انتشار الأسلحة النووية ـ تستنفد طاقتها إلى حد كبير للحرب التي يرى المحللون المهنيون أنها تحول دون أدائها لوظائفها 0 وذكر مدير كبير  تقاعد مبكرا وكانت مهمته الأخيرة هي إدارة أحد هذه المراكز أنها " جميعا تتحارب فيما بينها ، وليس هناك تركيز على القضايا"0

وفي سنة 1986 اختير روبرت بير ، وكان ضابط حالات وصل للتو من الخرطوم ، ليعمل في مركز مناهضة الإرهاب بعد شهور قليلة من إنشائه وكان صاحب الاختيار مديره دوان (ديوي) كلا ريدج وتصور مسودة مذكرات كتبها بيرو تنشرها دار كراون هذا الخريف ما حدث بعد ذلك : 

كانت الشهور القليلة الأولى أشد ما تكون إثارة بالنسبة للدخول في عالم الجاسوسية وكانت لدى ديوي السلطة لكي يفعل ما يشاء بالإرهابيين وكان لديه ما يريد من المال 00 ولكن لم يمض وقت طويل حتى أتت سياسة الاستخبارات على كل ما أراد ديوي أن يفعله 00 وكان الأمر ينطوي على قدر كبير من المخاطر وكانت العملية الفاشلة ـ أو حتى الناجحة ـ وكان البعض يطرد من منصبه المريح 0 بل كان البعض مصيره القتل00

قد تطلب من مركز وكالة الاستخبارات المركزية في بون تجنيد عدد قليل من العرب أو الإيرانيين لتعقب الجالية المهاجرة الشرق أوسطية في ألمانيا الغربية فيأتي الرد بأن ليس لديه ما يكفي من الضباط وقد تطلب من بيروت أن تقبل عميلا معينا مسافرا إلى لندن فترفض بسبب مشكلة أمنية ما لم يكن الأمر سوى إخفاق روتيني ، ولكنه خرب كل ما سعى ديوي إلى تحقيقه وبعد ستة أشهر 0 استطاع ديوي أن يضع يده على اثنين فقط يتحدثان العربية ـ أنا وضابط آخر0

واشتكى كثيرون من مجتمع الاستخبارات أثناء محادثاتهم معي ، مر الشكوى من مدى صعوبة العمل مع إدارة العمليات ، حتى في وقت الأزمة فقد قال لي عالم كبير سابق إنه " لكي تعكف على مشكلة ما مع إدارة العمليات ، لابد أن تكون داخل إدارة العلميات " وبالمثل تمكن مراقب برلماني لوكالة الاستخبارات المركزية من إدراك سلطة إدارة العمليات البيروقراطية 0 فقد قال إنه ( لكي تنجح كمدير للاستخبارات المركزية لابد أن تتقرب لإدارة العمليات " وذكرت لي مصادر استخبارية أخرى أن مؤامرات إدارة العمليات أدت في وقت من الأوقات إلى صراع مع وكالة الأمن القومي بشأن من الذي يسيطر على جهاز جمع المعلومات الخاص وهو مشروع مشترك للوكالتين بنشر فرق المتخصصين الالكترونيين في أنحاء العالم لرصد الاتصالات الدبلوماسية وغيرها من الاتصالات في أوقات الأزمات وعادة ما تدار عمليات جهاز جمع المعلومات الخاص شديدة السرية ، التي أفرزت بعض قيم معلومات الحرب الباردة من مواقع مأمونة داخل السفارات الأمريكية 0 وكانت الكفاءة والتقدم يعوقهما قدر كبير من التشاجر 0 وأبلغني رجل عسكري عام 1998 في عملية جمع معلومات استخبارية من خلال الإشارات اللاسلكية في الشرق الأوسط أنه لم يكن يمكنه مناقشة النشاط مع ممثلي وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي في وقت واحد وقال ذلك الضابط " كنت آلتقي بأحدهما في منزل مأمون في فرجينيا ، وآخذ فترة راحة للغداء ثم التقى بالآخر فما كانا ليتواجدان في غرفة واحدة0

وإذا لم تؤد الأزمة الحالية إلى إصلاح الوكالة فإنه من غير المحتمل أن تقدم لجنتا الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ أي عون 0 وقد التقى لو فيجرون وسيمث ومانرز وبير وغيرهم مرارا مع أعضاء المجلسين ومع العاملين معهم وقدموا شهاداتهم أمام الكونجرس في مسعى منهم لإحداث تغييرات ولكن شيئا لم يحدث 0

وليس مستغربا أن كلا من الديمقراطيين والجمهوريين لديهم تفسيرات مختلفة للخطأ الذي وقع فقد ذكر أحد العاملين الجمهوريين باللجنة أن السناتور ريتشارد شيلبي من آلاباما ، الذي كان رئيسا للجنة حتى أوائل العام الحالي 0 أدرك أن المشكلة تكمن في قيادة الوكالة 0 كما قال أن " لدينا رجالا في الميدان لديهم أفكار عظيمة لا يلقون دعما من المؤسسة " وأضاف أن أحدا من كبار الديمقراطيين لا يرغب في إحراج المدير جورج تينيت عن طريق إجراءات بحث أو عقد جلسات استماع للتحقيق في الشكاوى العديدة ( وكان تينيت قد أمضى سنوات في العمل مع الديمقراطيين ضمن العاملين باللجنة 0 وخدم كعضو في مجلس الأمن القومي وفي حكومة كلينتون قبل أن ينضم إلى فريق إدارة وكالة الاستخبارات المركزية)0

إلا أن أحد الديمقراطيين يلقي باللوم على سير العمل داخل لجنة مجلس الشيوخ التي قال إنها تهمل الإرهاب لمصلحة القضايا الأكثر شحنا من الناحية السياسية " كان تينيت يبلغ عن بن لادن منذ سنوات ولكننا لم نكن من التنظيم بحيث نضع في اعتبارانا التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة إننا نجري وراء ما تذيعه نشرات الأخبار في الوقت الراهن0

والسناتور السابق بوب كيري من نبراسكا الذي خدم أربع سنوات كبيرا للأعضاء الديمقراطيين في اللجنة ويعمل حاليا رئيسا للمدرسة الجديدة بنيويورك هو أحد المدافعين عن تنيت إلا أن كيري يعترف كذلك بأنه لم يعد يعرف مدى إجادتنا لعملنا الخاص بالقصور التشريعي " ولا يمكن لأحد أيا ما كان أن ينجو من هذا قد فاتنا هنا شيء ما "

ومازال كيري غاضبا بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه أفغانستان في السنوات التي تلت هزيمتها للاتحاد السوفيتي فقد قال كيري لقد انتهت الحرب الباردة وأغلقنا أفغانستان ـ أي أوقفنا كل العمليات الاستخبارتيه فيها وما حدث منذ بوش إلى كلينتون واحد من أكثر قرارات السياسة الخارجية الأمريكية إثارة للارتياب 0 وهو يمثل فيتنام في سونه " وقد تحدث عن مؤامرة فاشلة قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية سنة 1996 للإحاطة بالرئيس العراقي صدام حسين " وقمنا كذلك بعملية عراقية غير مكتملة النضج فكانت بذلك إشارة إلى أننا لسنا جادين"

وفي شهر يونيو الماضي ، أبلغ شيلبي مندوب الواشنطن بوست بعد جولة في الخليج الفارسي وسلسلة من الافادات الاستخبارية  أن بن لادن " هارب وأظن أنه سيظل هاربا لأننا لن نكل ولن نمل " ومضى يقول " لا أظن أنه يمكنك القول بأنه قل أيدينا فأنا أعتقد أن يديه مغلولتان أكثر " إلا أن شيلبي كان بعد التفجيرات بين أول من رأوا علنا أن الوقت قد حان لكي يرحل تينيت فقد قال لصحيفة يو أس إيه توداي : " أظن أنه رجل طيب ، وأنه فعل بعض الأشياء الطيبة ، إلا أنه كانت هناك مرات كثيرة أخفق فيها خلال الفترة التي أمضاها في منصبه " كما قال إن تينيت تنقصه المكانة التي تجعله يسيطر على كل الوكالات فهو من ناحية يتحمل المسئولية ، ولكنه في واقع الأمر ليس مسئولا "

ويقول صديق قديم وزميل لتينيت إن رفضه دفع قيادات مجلس الشيوخ إلى التعامل مع القضايا الصعبة كان عرضا لمشاكله كمدير لوكالة الاستخبارات المركزية وقال ذلك الشخص عن تينيت إنه سياسي كذلك وهذا هو السبب في أنه لا ينبغي له أن يكون في هذا الموقع لأنه ليست له تلك المكانة التي تجعله يقول لأعضاء مجلس الشيوخ إنكم لا تعرفون ما تتحدثون عنه "

ويصف روبرت بير في مذكراته " الوعكة القاتلة " التي بمركز باريس التابع لوكالة الاستخبارات المركزية في أوائل التسعينات قائلا إنه لم يكن ضابط الحالات يجندون عملاء جددا وكان العملاء المسجلون بالفعل متقدمين في العمر ، وكانوا قد فقدوا اتصالاتهم ولم يكن يبدو أن هناك من يهتم " وصدم كثيرون في الوكالة في أوائل 1992 عندما أبلغ ملتو بيردن رئيس قسم شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي ـ وقام كذلك بدور كبير في دعم وكالة الاستخبارات المركزية للمتمردين الأفغان في الحرب الوحشية ضد الاتحاد السوفيتي مراكزه في الخارج أن روسيا سوف تعامل الآن مأي دولة صديقة أخرى مثل ألمانيا وفرنسا0

ولم تعد وكالة الاستخبارات المركزية تقوم بتجنيد عملاء للتجسس على الروس 0 كما أغلقت إدارات المراقبة بوكالة الاستخبارات المركزية ورفعت أجهزة التنصت من أنحاء الشرق الأوسط وأوربا 0 وقال مسئول متقاعد لن نعرف أبدا الخسائر التي تعرضنا لها فيما يتصل بعدم الاستفادة من انهيار الاتحاد السوفيتي " كما رد ضباط سوفييت سابقون رفيعو المستوى لديهم معلومات استخبارية أو غيرها من المعلومات " لقد رد جواسيس متبرعون على أعقابهم وكان ذلك أمرا يدعو للدهشة وحسبما أعلم فلم يقاومه أحد 0

وتغير الموقف بعض الشيء عندما تولى كلينتون السلطة سنة 1993 وفي ذلك الوقت كان بير مكلفا بالعمل بناءا على طلبه في موقع صغير متقدم لوكالة الاستخبارات المركزية في دوشنبه بطاجيكستان القريبة من الحدود الأفغانية وكان يراقب عاجزا الأصوليين الإسلاميين الذين تدعمهم السعودية ـ وهم طلائع طالبان ـ وهم يعززون قواعد التدريب ويجندون المؤيدين ويجرون العمليات داخل حدود الاتحاد السوفيتي السابق 0

وفي سنة 1995 انتقدت الوكالة انتقادا كبيرا بعد الأخبار التي قالت إن مصدرا يتقاضى أجرا في جواتيمالا تورط في مقتل صاحب فندق أمريكي وزوج محامية أمريكية جواتيمالاي 0 وكان اسم ذلك المصدر قد ظل ضمن كشوف رواتب وكالة الاستخبارات المركزية رغم معرفة إدارة العمليات لأنشطة ورد جون دويتش ثالث مدير لوكالة الاستخبارات المركزية خلال ثلاث سنوات على تلك الانتهاكات وعلى الغضب العام بإصدار توجيها يدعو إلى الحصول على موافقته مبدئية من القيادة قبل تجنيد أي شخص له مشاكل جنائية أو متعلقة بحقوق الإنسان وأوضح دويتش فيما بعد أن الموافقة تقوم على اختبار توازن بسيط " هل المكسب المحتمل في الاستخبارات يستحق الثمن الذي قد يرتبط بالتعامل مع شخص ربما يكون قاتلا؟0

وأعلن دويتش وزملاؤه " أمر التطهير" كما بات يعرف مصحوبا بأفضل النوايا وكان يتضمن شروطا لمراجعة كل حالة على حدة إلا أنه من الناحية العملية شطب مئات "الأصول" الجواسيس من كشوف رواتب وكالة الاستخبارات المركزية بلا تمييز ، مما كان له أثره المدمر على عمليات مناهضة الإرهاب في الشرق الأوسط0

وأدى أمر التطهير إلى خلق سلسلة من لجان الفحص في مقر وكالة الاستخبارات المركزية فقبل تجنيد أي جاسوس جديد ، كان على ضابط الحالات الحصول على موافقة من لجنة المراجعة الكبرى 0 ويتذكر ضابط سابق ذلك فيقول " كان الأمر أشبه باختصاصي أمراض قلب في كاليفورنيا يقرر إذا ما كان بإمكان جراح في مدينة نيويورك فتح صدر مريض أم لا " وكان تقييم الجواسيس المحتملين يقوم به موظفون ليست لهم خبرة مباشرة بالعمليات السرية ( ويتذكر روبرت بير ذلك قائلا : " الأمريكيون يكرهون ضباط العمليات ، فإن أهم أسلحة في الحرب ضد الإرهاب العالمي كان يقيمها رجال ونساء وصفهم ضابط متقاعد بأنهم " لم يكونوا يقودون سيارتهم إلى أحد مطاعم مدينة واشنطن ليلا لخوفهم من مشكلة الجريمة"

وأخذت لجان بيروقراطية أخرى " تتكاثر كالأرانب ، الواحدة من الأخرى " كما قال رئيس مركز سابق 0 أما الضباط المتمرسون الذين كانوا متشددين بشأن الاستمرار في تعيين الجواسيس فقد وجدوا أن الحصول على موافقة قبل اتخاذ أية خطوة مسألة انتقال من لجنة إلى أخرى وقال الضابط المتقاعد إنهم " في الأيام الخوالي كانوا يقولون أذهب وائت بهم" ومع ذلك كانت هناك عملية مراجعة أخرى تعرف باسم " نظام إعطاء صلاحية الجاسوس " وقال لي ضابط متقاعد آخر : " كان لا بد أن تكتب الكثير من الأوراق كي يقضي الرجال بالمركز في كتابة التقارير وقتا يزيد على ذلك الذي يقضونه في الشارع"

وقال ضابط ثالث " كان أمرا لا معنى له انظر ، لقد كنا نجند أشخاصا كريهين وكنت أتعامل مع رجال سيئين فنحن لم نكن نجند أناسا يتسمون بالبراءة" ومضى قائلا " ما فلعناه بأنفسنا جرم في حقنا وهناك ستة أشخاص طيبين يحاولون إصلاح الأمر "

وقال روبرت بير عن الإعلان : " لقد جعل يوم العمل اسهل بكثير كنت أشاهد السي إن أن وحسب ولم يكن هناك من يبالي " ولم يكن لدى المجموعة الجنوبية الحيوية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية المكونة من ثمانية مراكز في وسط آسيا ـ وكانت جميعها مهددة من قبل المنظمات الأصولية وخاصة في أوزبكستان وطاجكستان وتربطها صلات بطالبان وبن لادن ـ أي عملا بحلول منتصف التسعينات " كانت الوكالة ترحل"

وعلى عكس الكثير من كبار المسئولين في وكالة الاستخبارات المركزية أقام بير سرا في بيروت وغيرها من مناطق الشرق الأوسط وكان يدرك جيدا قدرة المنظمات الإرهابية على إخفاء آثارها 0 وذكر لي أنه عندما بدأت وكالة الاستخبارات المركزية في ملاحقة منظمة الجهاد الإسلامية وهي جماعة لبنانية متشددة لها صلة بسلسلة من أعمال الاختطاف في عهد ريجان " قام رجالها بالاطلاع بشكل منظم على الوثائق في أنحاء بيروت بل وتدمير كل سجلات الطلاب كما وضعوا أجهزة تنصت في مطار بيروت واستطاعوا تمييز الأمريكيين ، كانوا يعرفون من يريدون خطفه قبل أن تهبط طائرته " وتغلب الإرهابيون على قدرة الأمريكيين على التقاط المحادثات في أنحاء العالم عن طريق تغيير شفراتهم باستمرار ـ وكثيرا ما كانوا يقومون بما هو أكثر من مجرد تغيير لمعاني الجمل التي تستخدم عادة وقال بير " هناك كادر محترف بينهم " وفي إشارة إلى الإرهابيين الذين وجهوا ضربة الحادي عشر من سبتمبر قال " هؤلاء الناس بارعون إلى حد كبير جدا"

